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158052 ‐ حقيقة المذاهب الفقهية وأصل وجودها وهل المسلم ملزم باتباع أحدها ؟

السؤال

لقد ولدت مسلماً ولدي سؤال عن الإسلام : هناك العديد من المسلمين يسألونك عل أي مذهب أنت ( سن أم سلف أم غير

ذلك ) ، فهل عل كمسلم أن أنتم لأي من هذه المذاهب ؟ إذا كنت تؤمن باله ورسوله وتؤدي الصلوات الخمس وتؤت الزكاة

وتصوم رمضان وتحج البيت أليست هذه شروط الإسلام دون التزام بمذهب أو غير ذلك ؟ وقد سمعت العديد من المسلمين

يحرمون سماع أحد الخطباء لأنه لا يتبع أي مذهب .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المذاهب الت ينتسب إليها الناس إما أن تون مذاهب فقهية وإما أن تون مذاهب عقائدية .

فلا حرج عل ، والحنبل والشافع والمال فأما المذاهب الفقهية ، فما دامت لأئمة أهل السنة والجماعة ، كالمذهب الحنف

وجد الدليل الصحيح من السنة يخالف ما تعلمه ف أئمتها وكتبهم ، بشرط أنه مت المسلم من الانتساب عليها والتفقه عل

المذهب : اتبع الدليل الصحيح ، وخالف مذهبه .

والانتساب إل هذه المذاهب غير واجب ولا مستحب ، بل المطلوب من المسلم أن يون التزامه واتباعه للتاب والسنة وهدي

الصحابة رض اله عنهم لا غير .

ولهذا تواتر كلام هؤلاء الأئمة الذين يتبعهم الناس عل ترك تقليدهم ، وأمر الناس باتباع ما صح من سنة النب صل اله عليه

وسلم مت وجدوا ذلك ، وأنه لا يحل لأحد أن يدع سنة رسول اله صل اله عليه وسلم ، ويأخذ بقول أحد من الناس ، كائنا

من كان .

قال الإمام الشافع رحمه اله :

لَم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السنَّةُ رس لَه انَتتَباس ننَّ ما َلونَ عملسالْم عمجا :هوحر َالتَع هال قَدَّس عالشَّاف قَال "

ين لَه انْ يدَعها لقَولِ احدٍ من النَّاسِ " نقله ابن القيم ف "إعلام الموقعين" (1/6) .

وأما المذاهب الاعتقادية كأهل السنة والجماعة والأشعرية والصوفية والمعتزلة وغيرهم ...

فليس المسلم مخيراً بينها ، بل الواجب أن يون من أهل السنة والجماعة ، وهم المتبعون للتاب والسنة بفهم سلف الأمة ،

الذين هم القرون الثلاثة المفضلة ، ومن اتبعهم بإحسان من الأئمة إل يوم الدين .
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أما الأشاعرة والصوفية ... وغيرهم من الفرق ، فما من فرقة من هذه الفرق إلا وعندها انحرافات وضلالات ف عدة أصول ،

خالفوا بها أهل السنة والجماعة .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (69836) .

غير أن هناك شرطا مهما ف الانتساب السائغ إل مذهب فقه ، أو جماعة دعوية تدعو إل التاب والسنة ، ولا ترفع شعار

أهل البدعة ، أو غير ذلك من القبائل ، أو النواح ، أو الطوائف ؛ فإن من ساغ له أن ينتسب إل شء من ذلك ، فليس له أن

يوال أو يعادي عليه ، ولا يتعصب له ف الحق والباطل ، بل هذا فعل أهل الجاهلية والعصبية ، وسبيل الذين فرقوا دينهم

وكانوا شيعهم ، بل الموفق من يعين الناس عل إحسانهم ، فيهما أحسنوا فيه ، ويجتنب إساءة من أساء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إل طريقته، ويوال عليها ويعادي غير النب صل اله عليه وسلم وما اجتمعت

عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة، يوالون عل ذلك اللام أو تلك

النسبة ويعادون " انته من "درء تعارض العقل والنقل" (1/272) .

وقال أيضا :

ََف تَابِهك ف هلَيع لا دمم ، ولُهسرو هال هغَضبا ام ضغبنْ ياو ، ولُهسرو هال بحا ام بحنْ يا نموم لك َلع اجِبفَالْو "

نمو . لجو زع هتَابِ الل إ قُولي و ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل شَخْصِ إل الدِّين ف لصا لعجنْ يدِ اح ُوزجي

نَصب شَخْصا كائنًا من كانَ فَوالَ وعادى علَ موافَقَته ف الْقَولِ والْفعل : فَهو من الَّذِين فَرقُوا دِينَهم وكانُوا شيعا ايةَ .

، اريالْع مه هابحصاو تَهقُدْو لعجنْ يا لَه س؛ فَلَيشَايِخالْمو ةمئا اعبّات :ثْلم يننموالْم نم مقَو بِطَرِيقَة بدتَاو لجالر ذَا تَفَقَّهاو

، ذَا زَاجِرفَه ، بِه لمالْعو ، قَلْبِه ف ناطالْب التَّفَقُّه هنَفْس ِدوعنْ يانِ انْسْل غنْب؛ فَي مخَالَفَه نادِي معيو ، مافَقَهو نم الوفَي

لا ؛ بهلَيع نَاجِزي و ، ابِهحصا لا قَوهنوا ، لدَهتَقعي وا ، قَالَةم َإل ودْعنْ يدِ اح سلَيو .نحنْدَ الْمع رالْقُلُوبِ تَظْه نائمكو

جل انَّها مما امر اله بِه ورسولُه ؛ او اخْبر اله بِه ورسولُه ؛ لونِ ذَلكَ طَاعةً له ورسوله. وينْبغ للدَّاع انْ يقَدِّم فيما

رمخْلُو اي و . ةمئا مَك ثُم ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةمئا امإم لعجي دًى؛ ثُمهو نُور نَّهآنِ ؛ فَاالْقُر نم تَدَلُّوا بِهاس

الدَّاع من امرين : اول: انْ يونَ مجتَهِدًا ، او مقَلّدًا ؛ فَالْمجتَهِدُ ينْظُر ف تَصانيفِ الْمتَقَدِّمين من الْقُرونِ الثََّثَة ؛ ثُم يرجِح ما

ينْبغ تَرجِيحه . الثَّان: الْمقَلّدُ يقَلّدُ السلَف ؛ إذْ الْقُرونُ الْمتَقَدِّمةُ افْضل مما بعدَها. فَاذَا تَبين هذَا فَنَقُول كما امرنَا ربنَا : قُولُوا

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهانِ نَبِيسل َلعو ، تَابِهك ِنَص ف ، نْهانَا عا نَهمع نَنْهو .نَا بِهرما ابِم رمنَاونَ ، وملسم :هلقَو َإل هنَّا بِالآم

انته " اعمجا؛ ونَّةالستَابِ؛ وْال :امقْسا ثَةََث َلع ذَا الدِّينه امحا َنبةَ ؛ فَميا فَخُذُوه ولسالر ما آتَاكمو :َالتَع ا قَالمك ،

من "مجموع الفتاوى" (9-20/8) .

وبهذا يتبين خطأ التحذير من هذا الخطيب المذكور ، لونه لا يتبع مذهبا معينا ؛ فالواجب ف الحم عليه ، والنظر ف قوله

كان متبعا لهما ، عاملا بما فيهما : وجبت موالاته ، ومعاونته عل تاب والسنة ؛ فمتوفعله ، هو أن يوزن كل ذلك بميزان ال

ما هو فيه ، بقدر ابتاعه للتاب والسنة ، وأخذه بهما .
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واله أعلم .


